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الكلمات المفتاحية: التمييز-الامام مسلم
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  كتاب التمييز للامام مسلم
II. موضوع المقالة 
إن من أهم ما تميز به الإمام مسلم بن الحجاج تمييزه للروايات، وبيان ما هو صحيح منها مما هو خطأ في كتابه الذي يدل على هذا المعنى، وهو كتاب (التمييز).
وإذا كان نقد علي بن المديني كان ينصبّ أساسًا على الأسانيد بما يدل بطريق غير مباشر على نقد المتون أيضًا والاهتمام بها وخدمتها، حيث هي الغاية والهدف، فإن نقد مسلم -رحمه الله تعالى- إنما هو بطريق مباشر قد يكون للأسانيد وقد يكون للمتون، وقد يكون لهما معًا، ونحن إذ نعيش مع مسلم -رحمه الله تعالى- كناقدٍ فإن هذا يدلنا على أن صحيحه الذي كتب الله له هو و(صحيح البخاري) قبول الأمة، إنما كان يرتكز على علم عميق ودراية كبيرة بالأسانيد والمتون، وعلى أساس منهما اختار أحاديث صحيحه.
والإمام مسلم بدأ أولًا تأليفه لكتابه (التمييز) ثم ثنّ بأهمية تمييز الأسانيد؛ لأن البشر الذين ينقلونها يخطئون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أننا مطالبون بحفظ سنة رسول الله ، فقد رغّب رسول الله  في نقلها، وقد رهّب من الكذب عليه ، وكما يقولون: الخطأ شُعبة من الكذب، وإن كان ليس كالكذب المتعمد، لكنه خطأ قد يحيل معاني سُنة رسول الله ، وعلى هذا وذاك تصدى مسلم لهذا، وإذا كان ما بين يدينا من كتاب (التمييز) ليس كاملًا وإنما هو جزء منه؛ فإنه يعطينا نماذج رائعة من نقد أئمتنا للأسانيد وللمتون.
ونبدأ أولًا مع المقدمة: 

يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: 

بالله نستعين وبحوله نجيب، ونرغب إليه في التوفيق للرشد والصواب ولا قوة إلا بالله، أما بعد: فإنك -يرحمك الله- ذكرت أن قبلك قومًا ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وفلان يخطئ في روايته حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله، ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا: إن مَن ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به ومدعى لعلم غيب لا يوصل إليه.
بيَّن الإمام مسلم خطأ هذه الدعوى وفندها، وبيَّن مشروعية تمييز خطأ الروايات من صوابها. 

قال: واعلم -وفقنا الله وإياك- أن لولا كثرة جهلة العوام، مستنكري الحق بالجهالة, لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد نافٍ لضده, دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خُص به قوم وحرموه، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه والجهل واقف على أهله.
ثم قال: وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها فسارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ ببيان شافٍ أبينها لك؛ حتى يتضح لك ولغيرك ممن سبيله طلب الصواب سبيلك، يتضح لك ولغيرك غلط من غلط وصواب من أصاب منهم فيها، وسأذكر لك -إن شاء الله- من ذلك ما يرشدك الله وتهجم على أكثر مما أذكره لك في كتابي، وبالله التوفيق.
ثم بيّن الإمام مسلم طبيعة الرواة، فقال: 

فمنهم الحافظ المتقن الحفظ، المتوقي لما يلزم توقيه فيه. ومنهم المتساهل، المشيب حفظَه بتوهم يتوهمه أو تلقين يتلقنه من غيره فيخلطه بحفظه، ثم لا يميزه عن أدائه إلى غيره. ومنهم من همه حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها فيتهاون بحفظ الأثر يتخرصها من بعد؛ فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أُدي إليه عنهم -يعني يؤدي شيئًا غير ما تلقاه- لأنه لم يضبط الأسانيد ويتهاون بحفظ الآثار.
قال الإمام مسلم: وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث ونقال الأخبار فهو موجود مستفيض، يعني: يريد أنه نتج عن ذلك ما هو صواب وما هو خطأ. 

ثم قال: ومما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيًا وإتقانًا لما يحفظ وينقل- إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، فكيف بمن وصفت لك ممن طريقه الغفلة والسهولة في ذلك. 

يريد أن يقول: إن كل الرواة هم بشر ومهما كان منهم الحافظ المتقن لكن السهو والغلط ممكن وجائز عليه، فكيف بمن ليس عندهم إتقان وليس عندهم حفظ جيد.
ثم قال -رحمه الله-: ثم أول ما أذكر لك بعد ما وصفت مما يجب عليك معرفته قبل ذكري لك ما سألت من الأحاديث -السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه، فاعلم -أرشدك الله- أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث -إذا هم اختلفوا فيه، وبطبيعة الحال لن تعرف هذا الاختلاف إلا بجمع الروايات- من جهتين:
أحدهما: أن ينقلَ الناقل بإسناد فينسب رجلًا مشهورًا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبتُه، أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك -يعني: في الإسناد- غير خفي على أهل العلم حين يرِدُ عليهم. 

ثم ضرب الإمام مسلم أمثلة على ذلك قال: كنعمان بن راشد، حيث حدث عن الزهري فقال: عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة، ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل: عامر لا عمرو، وكما حدَّث مالك بن أنس عن الزهري -ومالك هو من هؤلاء الذين قال الإمام مسلم فيهم: منازلهم كبيرة ومراتبهم عالية في العلم لكن يمكن عليهم الخطأ والسهو- فقال: عن عبّاد -وهو من ولد المغيرة بن شعبة- وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان، معروف النسب عند أهل النسب, وليس من المغيرة بسبيل -يعني: ليس هو من ولد المغيرة- ففي (الموطأ) للإمام مالك، في المسح على الخفين، فيه يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة: "أنه ذهب مع رسول الله  لحاجته" في قصة المسح على الخفين المشهورة، عن المغيرة بن شعبة، وعباد بن زياد ليس من ولد المغيرة كما قال الإمام مسلم.
قال الإمام مسلم: وكراوية معمر -ابن راشد- حين قال: عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم، وإنما هو عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، قال الإمام مسلم: خطأ لا شك عند نسّاب قريش وغيرهم ممن عرف أنسابهم، ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمرو.

قال الإمام مسلم: وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهِم حين يرِد على سمعه -يعني: كما يقع مثل هذا في الأسانيد يقع مثل هذا في المتون، ويكون الخطأ هنا له آثاره أكثر من الخطأ في الأسانيد؛ لأنه يحيل المعاني، كما سنرى في الأمثلة التي ذكرها أو التي سيذكرها -إن شاء الله تعالى- مسلم رحمه الله تعالى-  وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحّف فقال: "نهى النبي  عن التحير" أراد النتْش أو النتَش، والحديث الصحيح الذي أورده البخاري في البيوع من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر { قال: ((نهى النبي  عن النتش)) والنتش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
قال الإمام مسلم: وكما روى آخر فقال: "إن أبغض الناس إلى الله  ثلاثة: ملحد في الحِرفة أو الحَرفة ... وكذا وكذا" يعني: وذكر الحديث، أراد: ملحدًا في الحرم، يعني: صحّف كلمة الحرم، فنطق بكلمة أخرى لا يفهم معها أبدًا معنى حديث رسول الله ، والحديث الصحيح في هذا أخرجه الإمام البخاري في الديات عن ابن عباس أن النبي  قال: ((أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية –أي: طريقتها- ومُطّلب دم امرئ بغير حقٍّ ليهريق دمه)).
قال الإمام مسلم -رحمه الله-: فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأً، وعارفه في الناس أكثر، والجهة الأخرى -يعني: هذا الخطأ الذي يقع من ناحيتي الإسناد والمتن واضح وظاهر- أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثًا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنًى، فيرويه آخر سواهم ممن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ -يعني: الذي تكون روايته شاذة أو روايته منكرة- فيعلم حينئذٍ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظًا، على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل: شعبة، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أئمة أهل العلم، وعلى هذا يجمعون الروايات المختلفة، ثم ينظرون فيما يخالف الرواة الذين اجتمعوا على إسناد واحد أو متن واحد فيستبين بهذا خطأ المخطئين، وأكثر ما تدرك العلل في الأحاديث بهذه الطريقة وبهذا السبيل.
قال الإمام مسلم -رحمه الله- بعد كل هذا: وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في الروايات، ما يستدل به على تحقيق ما فسرتُ لك -إن شاء الله تعالى- أي: من جهات الخطأ في الأسانيد أو في المتون. 

قال: غير أن أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله  في تحريضه الناس على حفظ حديثه، وتبليغ من سمعه إلى غيره كما سمعه، ودعائه بالخير لمن فعل ذلك. 

وكأنه يريد أن يقول: إنه إذا كان قد استبان لك مثل هذه الأخطاء فقد دعا رسول الله  لمن حفظ حديثه وبلغه كما سمعه دعا له بالخير، ومن هنا ينبغي التوقي والحذر حتى ننال بركة دعاء رسول الله  عندما يحفظ الحديث ويؤدَّى كما سُمع من غيره.
ثم روى الإمام مسلم بسنده قال: قال رسول الله : ((نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) يعني: سيكون الخير الكثير في مجرد المحافظة على الحديث سماعًا ونقلًا؛ لأنه بالنقل يأخذه من هو أفقه منه ممن يستفيد منه، إذا كان هو لا يستفيد من معانيه وفقهه، وحدّث أيضًا بسنده عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله  يقول: ((بلغوا عني ولو آية)) يعني: اجتهدوا في البلاغ عني ولو بالقليل، ((وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجَ)) يعني: لا حرجَ عليكم إن حدثتم عنهم فأخطئتم، وبهذا المعنى الذي في هذا الحديث: ((بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) ينبغي أن نفهم الرواية التالية وهي ما رواها مسلم بسنده عن عطاء عن أبي سعيد الخدري > أن رسول الله  قال: ((حدثوا عني ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) فالعبارة الأخيرة: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) يعني: لا حرجَ عليكم إذا أخطأتم، ولكن العبارة الأولى في ضوء الأحاديث الأخرى: ((حدثوا عني ولا حرج)) يعني: لا حرج عليكم في التحديث عني ولكن بشرط الحفظ والإتقان والأداء دون تغيير في الإسناد ولا في المتن. 
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